الفوائد الصحية للصلاة (7)

الصلاة تساعد وظائف القلب 
د. يوسف أبو بكر المدني 

القلب هو المحرك الذي ينبض طول حياة الإنسان لأداء مهمة إيصال الهواء والغذاء إلى جميع أنحاء الجسم، وهناك أعضاء مهمة تقع عالية  من مستوى القلب ومنها الدماغ والعين والأذن واللسان والأنف واليدين وغيرها، ويتعسر على القلب إيصال الدماء إلى هذه الأعضاء العالية بما يتطلب ضخ الدم إليها مخالفا لجاذبية الأرض، وان القلب يحتاج إلى عمل جاد عندما يشتغل الإنسان بالأعمال الشاقة حتى يضطر القلب ليبذل سبعة أضعاف من الطاقة والهواء.  وفي الصلاة عندما نركع أو نسجد يسهل على القلب عمل ضخ الدم بوقوع الرأس تحت مستوى القلب، وفي السجود والركوع يجري الدم سهلا ووافرا من الخلية اليسرى السافلة للقلب عبر العروق الرئيسي المعروفة بالأورطي  إلى الرأس واليدين ثم إلى الرئتين عبر العروق المرتبطة بالخلية اليمني السافلة للقلب، وعندما نرفع الرأس من السجود يجري الدم إلى أنحاء السافلة من الجسم  مثل البطن والكبد والطحال والكلي وأعضاء التناسلية والأرجل، كما يجري الدم من الرئتين عبر الوريد الرئوي إلى الخلية اليسرى العالية للقلب. 

وعندما يقعد الإنسان طويلا يمكث الدم في هذه الأوردة ويتبلور فيها حجز للدم بعدم وجود التقلص في الأوردة كما يوجد في الشرايين، وحينما يمكث الدم هكذا يحتمل لوجود الورم في الأرجل، وفي السجود والركوع بوقوع الكبد والأعضاء الباطنية فوق مستوى القلب يجري الدم إليها بسهولة ، كما يحدث في الجلوس بين السجدتين بما يضع القدمين علي درجة 180 تقلص على عضلات الرجل ويزيد الضغط على الشرايين ويضخ الدم الزائد إلى الأعلى، وعند المشي أيضا يتعرض العضلات لمثل هذا الانقباض والتوسع. ولكن عند جلوس التشهد يكثف هذا الانقباض ويساعد جري السوائل اللمف إلى القلب. 
وان الضغط عند توسيع القلب (Diastolic Pressure  ) يكون عاليا عند القيام ومتوسطا عند القعود وسافلا عند الاضطجاع، وأما الضغط عن تقلص القلب   Systolic Pressure) ) يرتفع عند القيام. ويحدث هذا التغيير بانعدام السيطرة الأعصاب على عروق الدماء عند الاضطجاع، وخلال 30 ثانية من القيام يتقلص العروق ويرتفع الضغط. نفهم من هذه الظاهرة أن القلب يتوسع عند الاضطجاع، وان كان هكذا الحال ليتوسع بأكبر قدر عند السجود، وبتوسع القلب يتوفر جريان القلب إلى عضلات القلب ويزيد قوته للضخ، وبمساعدة السجود يتمكن القلب أن يحصل هذه الميزة. وفي السجود يصل الدم متوفرا إلى الكبد أيضا عبر الوريد الهباتيك أكثر مما يصل عند الاضطجاع، ويزيد مثل هذا التيار إلى هذه الجهة بعد الطعام لتنشيط الهضم، وأما في السجود يزيد هذا التيار اكثر توفيرا، وبهذا يكون السجود طريقا لشفاء أمراض الكبد المصيبة بنقص جريان الدم إليه، ويساعد الهضم بوفرة الدماء، وجدير بالذكر هنا قول النبي صلي الله عليه وسلم ": «أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ ( المعجم الأوسط)
وبالجملة أن السجود يخفف أعمال القلب بتدعيمه في الدورة الدموية كما يقوم بإيصال الدم إلي جميع أنحاء الجسم بدون أن يبذل طاقات كثيرة. وأما غير المصلين لا يجدون أي تدعيم لضخ الدم الازدواجي، لا سيما وان كانوا مشتغلين طول النهار قائمين أو جالسين، وبالسجود يطهر الجسم أيضا كما يطهر القلب، ويجدر هنا القول المثل للنبي صلي الله عليه وسلم 
: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ»، فَقَالَ الْحَسَنُ: «فَمَا يُبْقِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ» كما أن السجود يبعد الكسل والفتور والتعب والإعياء والغفلة والغضب ويزيد النشاط والقوة ووظائف الفكرية والعقلية وحادة الحواس، فضلا عما يحسن السيرة والسلوك والكلام، ويلين القلب والنفس والعقل مثلما يحدث في الأرض بعد نزول الغيث. وبما تمنح الصلاة فوائد جمة للقلب والدماغ وسائر أعضاء الباطنية، ولا شك أنها تكون طريقة لإدراك الصحة وطول العمر والسعادة الدنيوية والأخروية.
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